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  :مقدمة .1
تحتــل نظريــة المعنــى مكانــة الصــدارة فــي الدراســات الفلســفية واللغويــة المعاصــرة 

اج التفاعــل المشـترك والمتواصــل بـين المناطقــة وترجـع أهميــة هـذه النظريــة إلـي أنهــا نتـ،
على السواء، حتى أصبح الوصول إلـي التعريـف الـدقيق الخـالي  وفلاسفة اللغة وعلماؤها

من اللبس والغموض، وبيان معاني الألفاظ والعبارات هو الشغل الشاغل لمعظم الفلاسـفة 

هدتها العلـوم الطبيعيـة في القرن العشرين، خاصة بعد التطورات العلمية السريعة التي شـ

المعاصـرة لـيس قاصـراً  الاهتمام بمشـكلة المعنـى فـي الفلسـفة والإنسانية، وبعد أن أصبح

  .والبراجماتية والبنيويةعلى التيارات التحليلية مثل الفينومولوجيا 

مـن أقـدم الأسـئلة المطروحـة علـى الـذهن الإنسـاني، هـو  المعنى  إن السؤال عن

رأى المعنى المحور الرئيسي الذي تقوم عليه الفلسفة، و  )م.ق399( فقديما اعتبر سقراط

أن غاية الفلسفة هي بلوغ المعنى الدقيق للألفاظ والمصطلحات، فأراد سـقراط أن يحررهـا 

وأراد القضاء علـى الشـك  الغموض التي طبعها بها السفسطائيون،من كل أشكال الزيف و 

فـي المجتمـع اليونـاني مـن خـلال  سـطائيونالسفوالبلبلة والفوضى الفكرية التي أشـاعتها 

 )م.ق348(قــدرتهم العجيبــة علــى التلاعــب بالألفــاظ وتزييــف معانيهــا، ثــم جــاء أفلاطــون
العامــة إلــي المعــاني علــى الانتقــال مــن المعــاني " الصــاعد والهــابط"وأقــام منهجــه الجــدلي 

طية نموذجـاً أو من الأجناس إلي الأنواع والعكس، كمـا جـاءت محاوراتـه السـقرا ،الخاصة

وعبر منطقة عن علاقة  )م.ق322(للمعنى الدقيق واللفظة المحددة، ثم جاء بعده أرسطو

يتعلـق  أرسـطو فـي أكثـر مـن موضـع بـأن منطقـه التوازي بـين المنطـق واللغـة، وقـد أشـار

بصـــورة القضـــايا والحجـــج المنطقيـــة أكثـــر مـــن مضـــمونها، فكـــان أرســـطو ينظـــر للمعنـــى 

  .هما شيئا واحدا، وكل منهما يعبر عن الآخروالصورة المنطقية على أن

 ،وقد ظل الأثر الأرسطي ممتدا حتى العصور الوسـطى وبـدايات العصـور الحديثـة

ومــع بدايــة الاهتمــام بالدراســات الرياضــية وظهــور المنطــق الرياضــي واعتمــاد الفلاســفة 

والمعنى  اختفت مشكلات الصدقلرياضية في التعبير عن أفكارهم، والمناطقة على اللغة ا

ثـم عـادت للظهـور مـرة ثانيـة مـع مطلـع القـرن العشـرين، ولكـن فـي ثـوب جديـد  ،تدريجيا

وبإشكاليات جديدة فرضها التطور العلمي على كل المستويات، وفرضتها التيارات الفكرية 
الشــغل الشــاغل لمعظــم المــدارس والاتجاهــات والفلســفية المتعــددة، حتــى أصــبح المعنــى 

  .التيار الواقعي، والتيار الوضعيالفكرية وعلى رأسها 
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أن نعرض لهذه المشكلة عند رائد التيـار الـواقعي  دراسة ال هونحاول من خلال هذ

الــذي نــاقش قضــية المعنــى وصــلتها بتحليــل  ")1958(جــورج مــور "فــي القــرن العشــرين

، كمــا بحــث المشــكلات التــي أثيــرت حولهــا مثــل علاقــة المعنــى والصــدق فكــارالألفــاظ والأ
ة المعنى والتحليل، ومشكلة العلاقة بين الألفاظ والأشياء، والأفكـار والأشـياء، وقـد ومشكل

هو المنهج التحليلي، كان يهدف من  واضح عرض مور لهذه المشكلات من خلال منهج

ا عنـد الأفـراد العـاديين، هذه الدراسة والبحـث إلـي إرجـاع الألفـاظ والعبـارات إلـي اسـتعماله

ادية التي يتحـدثها الأفـراد فـي حيـاتهم اليوميـة هـي اللغـة الشـائعة، بأن اللغة الع لاعتقاده

  .وهي اللغة التي تستمد معناها من الإدراك الفطري أو الحس المشترك

 واالــذين أسســ )1952(وفتجنشــتين )1970(وبـذلك يختلــف مــور مــع برترانـد راســل
صــطلحات هــدف التحليــل هــو تحديــد معــاني ألفــاظ وم واحيــث جعلــ ،معــه المــذهب الــواقعي

اللغة العلمية وليس العاديـة، ومـع ذلـك يتفـق الثلاثـة علـى أن غايـة الفلسـفة هـي تحليـل 

  .الألفاظ والعبارات

ن فكــرة المعنــى هــي الفكــرة المحوريــة التــي تــدور حولهــا أغلــب فلســفات القــرن إ

تمثل حجر الزاوية في فلسفة جورج مور، وتكمن أهمية مور في إنه ترك  فهىالعشرين، 

في جيـل كامـل كاملة في تحليل المعنى، وهي النظرية التي كان لها عظيم الأثر نظرية مت
هــذا مــا دفعنــى للقيــام مــن الفلاســفة والبــاحثين، ولهــذا فهــي جــديرة بالاهتمــام والدراســة، و 

قمــت بعــرض آراء مــور فــي التــى تقــوم علــى المــنهج النقــدي المقــارن  ،  الدراســة بهــذه

وقارنــت بينهــا وبــين آراء الســابقين فــي هــذه  ،لخــارجيالمنطــق واللغــة والأخــلاق والعــالم ا

الموضوعات، ورد مور عليهم وبيان كيف تناول مور هذه الموضوعات من خلال تحليلـه 

فهـم  وحرصـه علـى بيـان سـوء  ،ه المجـالاتمعاني الألفـاظ والمصـطلحات الـواردة فـي هـذ
لواقـع، وخطـأهم بعض الفلاسفة للمعاني والمصطلحات، وخطأهم في الفصـل بينهـا وبـين ا

  .في توجيه السؤال الفلسفي

  :الأسس المنهجية لفلسفة مور

  كان من اهمهافلسفة مور على عدة أسس محددة  تلقد قام

رفــض آراء وأفكــار المــذهب المثــالي خاصــة قــول المثــاليون بوجــود معــاني فــي ذاتهــا  -1
إلـي  وقولهم بأن وجود الشيء هو إدراكه واعتقاده بضرورة أن يوجـه الجهـد الفلسـفي
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توضــيح المعــاني وإزالــة اللــبس والغمــوض عــن ألفــاظ اللغــة العاديــة، ومحاولــة تقــديم 

  .وصفا عاما دقيقاً للكون الكلي

 .مناقشة الشروط التي يجب توافرها للألفاظ حتى يصبح لها معنى دقيق - 2

 .مناقشة الصلة بين المعنى والواقع أو ما يسميه مور بالعالم الخارجي - 3

 .اظ والعباراتهذه الألفالبحث في صدق أو كذب  - 4

 ونوهــو مــا جعــل المؤرخــ ،بــالمعنى أكثــر مــن اهتمامــه بــاللفظمــور  اهــتموقــد 

للفلسفة يعدونه رائداً من رواد فلسفة المعنى، وصاحب نظرية متكاملـة فـي تحليـل معـاني 

الوقوف على المعنـى الصـحيح  وكان هدفه من هذا التحليل هو العاديةخاصة اللغة اللغة 

وبيـان أخطـاء هـؤلاء الفلاسـفة التـي وقعـوا  ،لعبارات والـربط بينهـا وبـين الواقـعلمفاهيم وال
ــراد  ــارة لاســيما التــي يتحــدثها الأف فيهــا بفضــل إســاءة فهمهــم للمعنــى المقصــود مــن العب

  .العاديون

ــل ليظهــر أ ــى التحلي ــد اعتمــد مــور عل ــاني  نلق ــة الفلســفة هــي توضــيح مع وظيف

بعــض  حيــادالــذى أدى إلــى أصــاب اللغــة العاديــة، الألفــاظ وإزالــة اللــبس والغمــوض الــذي 

أو المقيــاس  عيــارمعــن المعنــى الـذي يقــره الإدراك الفطــري الــذي أعتبـره مــور ال الفلاسـفة

  .ومطابقتها للواقع ادقتهه العبارات والأفكار وتحدد درجة الذي توزن ب

 وقد كان مور يفرق تفرقة واضحة بين معرفة معنى اللفظـة وتحليـل هـذا المعنـى،

لهذا نراه يشترط في الفيلسوف القدرة على فهم المعنـى، والقـدرة علـى تحليـل هـذا المعنـى 

مور كما يسـبق معرفـة  دة تسبق أهمية تحليله عنيالمعنى له أهم في نفس الوقت، ففهم

إذا مــا كــان هــذا اللفــظ صــادقاً أو كاذبــاً، وأكــد مــور علــى أن ســوء فهــم بعــض الفلاســفة 

م بالصدق على حساب المعنى أدى بنا إلي إنكار بعض المعـاني لمعاني الألفاظ واهتمامه
والحقائق التي يجب التسليم بهـا، وهـي تلـك المعـاني التـي نسـتعملها فـي حياتنـا العاديـة، 

عبر مـور عـن موقفـه و وهي فقط من وجهة نظره المعاني الصادقة والضرورية والشائعة، 

أنـه لا يحـرص فـي هـذا البحـث : "ا التـى يقـول فيهـعـن الضـرورة  الشهيرة هذا في مقالته

الضـرورية، أو التحقـق ممـا إذا كـان القضـايا التـي نحكـم فيهـا  على الكشف عن الأشـياء

  .)1("ضرورية صادقة أو كاذبة" أ"بأن 
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اظهم، الأفــراد العــاديين مــن ألفــ علــى توضــيح مــا يقصــدهيحــرص فقــط  لامــور إن 

باعتبارهــا هــدفا رئيســاً مــن أهــداف لتعبيــر ، بــل ينظــر إليهــا واكتشــاف المبــررات أو أداة ا

  .البحث الفسلفي في ذاتها

الفلسفة التحليلية، كما اختلفت  وقد اختلفت الآراء حول الدور الذي لعبه مور في

صدق أو العكس، وقد انقسـم البـاحثون فـي  ول كونه فيلسوف معنى أكثر منه فيلسوفح

  :هذا الصدد إلي فريقين

  :الفريق الأول

القــول بــأن مــور كــان فيلســوف صــدق أكثــر منــه فيلســوف  ذهــب أنصــاره إلــي أن

معنى، واستدلوا علـى ذلـك بـأن مـور لـم يحصـر كـل مهمـة الفلسـفة فـي مشـكلات المعنـى 
ــات الحســية وبعــض المســائل  ــل فحســب بــل اهــتم أيضــا بدراســة المعطي والمنطــق والتحلي

  .الأخلاقية

  :الفريق الثاني

ه فيلســوف للصــدق ووصــفوه بأنــه منــ أكثــر واعتبــر أنصــاره مــور فيلســوفاً للمعنــى

فيلســـوف فلاســـفة لأنـــه وجـــه الجانـــب الأكبـــر مـــن اهتماماتـــه إلـــي مناقشـــة آراء وأقـــوال 

الفلاسفة وتحليل عباراتهم، حتى تحول السؤال الفلسفي عنده مـن مـاذا نعـرف؟ إلـي مـاذا 
  .نعنى بهذا الذي تقول إننا نعرفه؟

تم بمعالجــة المشــكلات إن مــور يحــرص كــل الحــرص علــى ربــط الفكــر باللغــة ويهــ

الفلسفية من زاوية اللغـة التـي تصـاغ فيهـا عـادة تلـك المشـكلات، فسـار الجهـد الفلسـفي 

التـي  "الصـيغ"عنده منحصراً في العملية التحليلية التي يقوم بها الفيلسوف حين يفحـص 

  .وصفت على نحوها تلك المشكلات والأحكام التي صيغت في عباراتها ونتائجها النهائية

 ،التحليــل الــذي يقصــده مــور يقــوم علــى الجمــع بــين اللغــة والفلســفة والمنطــق إن

مـن الإدراك الفطـري لأنه تحليل للألفاظ وردها إلي اللغة العادية وتحديـد معناهـا المسـتمد 

، ولم يكن مور يهدف إلي اصطناع لغة علمية جديدة كما فعل فتجنشتين في تحليله بدقة

التحليــل الوقــوف علــى البنــاء اللغــوي للعبــارات ومــا المنطقــي، كمــا قصــد مــور مــن وراء 

ينــادي مــور بضــرورة أن يحــرص الإنســان  ، ولهــذا)2(ينطــوي عليــه مــن روابــط وعلاقــات

العادي على اكتشـاف المعنـى الحقيقـي للسـؤال قبـل أن يوجهـه وكـذلك قبـل الإجابـة عليـه 

                                                 

.  

٥

o b e i k a n d l . c o m



نـه مرجـع الأفكـار لأ  ،ولن يتم له ذلك إلا بعرضها على الإدراك الفطري أو الحس المشترك

الصــادقة كلهــا، كمــا أنــه يمثــل المعــاني البديهيــة التــي يســلم بهــا العامــة والخاصــة علــى 

السواء، كما إنه يقـوم علـى اللغـة البسـيطة الواضـحة، وعلـى الاعتـراف بـالوجود الحقيقـي 
  .للعالم الخارجي بما فيه من موضوعات وأفكار وعلاقات

  :السابقينمصطلح التحليل وعلاقته بالمعنى عند 

ولكــن يختلــف معناهــا ) التفكيــك(تــدل كلمــة التحليــل فــي أصــلها الاشــتقاقي علــى 

وبــاختلاف النتــائج التــي نتوصــل إليهــا، فهنــاك التحليــل  ،بــاختلاف الشــيء الــذي يفكــك

المادي الذي يقوم على تفكيك المادة إلي أجزائها المكونـة لهـا، وهنـاك التحليـل التصـوري 

ه، وهـذا النـوع صـفاته لتحديـد مفهومـه والتوصـل إلـي تعريفـ وهو تفكيك تصور معـين إلـي
  .)3(أجزاء المعنى الخاص بلفظ من الألفاظ من التفكيك يكشف عن

والتحليــل بــالمعنى الثــاني هــو التحليــل المقصــود عنــد مــور علــى أن نضــع فــي 

، الاعتبار أن اللغة العادية هي التـي أراد مـور تحليـل ألفاظهـا ولـيس ألفـاظ اللغـة العلميـة

ولــم يكــن مــور فــي الواقــع هــو أول مــن  قــال بمصــطلح التحليــل، وإنمــا ترجــع نشــأة هــذا 

، الـذي كـان يـؤمن بـأن )م.ق457(طيس مقـر المصطلح إلي الفيلسـوف اليونـاني الكبيـر دي

كــل شــيء مــادي يقبــل التحليــل والتقســيم إلــي ذرات تتــألف منــه، وتبقــى البســائط التــي لا 
، وانتهى ديمقرطيس إلـي القـول بـأن الـذرة الأوليـة هـي )4(تنقسم ولا تجزأ ولا تقبل التحليل

نهاية التحليل للوجـود المـادي، ووصـف الـذرة الأوليـة بأنهـا قطعـة صـماء لا ينفـذ خلالهـا 

  .)5(شيء لأنها أولية وبسيطة

كمـــا عـــرف أرســـطو التحليـــل واعتبـــره الأســـاس الـــذي يجـــب أن يقـــوم عليـــه علـــم 

أبـــواب المنطـــق إلـــي التحلـــيلات الأولـــى  ولـــيس أدل علـــى ذلـــك مـــن أنـــه قســـم ،المنطـــق
ــم التحليــل العقلــي، إلا أن هــذا التحليــل كــان  ،والتحلــيلات الثانيــة فــالمنطق عنــده هــو عل

م إلـي الخـاص، كمـا ئـى، ومـن العـايقتصر فيه أرسـطو علـى الانتقـال مـن الكلـي إلـي الجز 

تقوم علـى  جاءت عملية التحليل عنده لفظية، وشكلية، وصورية أكثر منه مادية، وكانت

  .الاستنباط العقلي ولا تنظر إلي المعنى
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 ،أمــا الرواقيــون فقــد اتخــذوا مــن التحليــل محــوراً أساســياً قامــت عليــه فلســفتهم

فقســـموا الموجـــودات إلـــي جـــواهر وأعـــراض، واهتمـــوا بصـــفة خاصـــة بالتحليـــل الفلســـفي 

 حـدثوا عـنحولهـا، كمـا ت ثيـرتأوبالبحث في قضية أصل اللغة والمشكلات الفلسفية التي 
إن الفلسفة الرواقية "، حتى يقول عنهم لايونز )6(مقولات الجنس والعدد والزمن وغير ذلك

واسـتمرت نتـائج هـذا التحليـل فـي  ،على الأخص هي التـي قامـت بالتحليـل المنطقـي للغـة

، كمـــا أهـــتم الرواقيـــون ببنـــاء نظريـــة متكاملـــة فـــي المعنـــى )7("تحديـــد المقـــولات النحويـــة

حيــث يمكــن مــن  Epistemologicalهــم جعلــوا اللغــة ذات قيمــة معرفيــة لأن ،والدلالــة

طريقهم في ذلـك هـو علـم الاشـتقاق، قـد كـان  وكان ،خلالها فهم طبيعة الأشياء وجوهرها

ونـذكر مـنهم  لهذه النظرية الرواقية أثرها الواضح على بعض المناطقـة واللغـويين العـرب،
الــذي يؤكــد علــى الصــلة بــين ) هـــ606(ي علــى ســبيل المثــال لا الحصــر فخــر الــدين الــراز 

أعلم أن أكمل الطرق في تعريـف مـدلولات الألفـاظ هـي طريقـة "المعاني والاشتقاق فيقول 

بـين اللفـظ " مناسـبة"كما أشار الرازي في أكثر مـن موضـع إلـي فكـرة وجـود  ،)8("الاشتقاق

ان والزمان والذاتيات ومدلوله، ورغم ذلك لم تكن دلالة ذاتية لأن الدلالة تتغير بتغير المك

  .لا تكون كذلك كما نعرف

ــد الفلاســفة المحــدثين ــي مصــطلح ومفهــوم التحليــل عن ــا إل ســنجد أن  ،وإذا انتقلن
فأكــد  ،ديكــارت كــان مــن أوائــل الفلاســفة الــذين أدركــوا أهميــة التحليــل بالنســبة للفيلســوف

لأن هنـاك  ،سـانيةلمعرفة الإنلديكارت على أن الحواس والعقل ليست هي ملكاتنا الوحيدة 

مكلة أخرى هي ملكة التجربة الداخلية أو الـذوق السـليم، وهـذه الملكـة تكـون قـادرة علـى 

يعنـى  )1650(وقـد كـان التحليـل عنـد ديكـارت ،أن تعرفنا الحقائق الأولى الواضحة بـذاتها

وكان يعتبر التحليل أحد قواعد  ،من البسيط إلي المركبو  ،من الجزئي إلي الكلي الانتقال
أو اكتشــاف الأجــزاء  ليم، ولــم يهــدف مــن ورائــه إلــي مجــردالتفكيــر العلمــي والمنطقــي الســ

العناصر التي يتكون منها الكل فحسب، بل هو فـي نفـس الوقـت اكتشـاف للعلاقـات التـي 

هــذه الأجــزاء أو  تــربط بــين هــذه الأجــزاء علــى نحــو مــا، والتــي تــؤدي بعــد ذلــك إلــي جمــع

مـا عـرف بقاعـدة التركيـب، فأصـبح التحليـل والتركيـب  إضافة جزء منها إلـي الآخـر، وهـو

أراد الوصـول إلـي الحكـم عمليتين أساسيتين متكاملتين لابد من العقل من القيام بهما إذا 
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بشرط أن تخلو المقدمات والبراهين من التناقض، وقد رفض مور  ،الصحيح على الأشياء

أن الحقائق الضرورية بوجـه : "رأي ديكارت في ضرورة الجمع بين التحليل والتركيب فقال

بمعنــى أن القضــية التــي تنكرهــا  ،عـام خاصــة تلــك التــي لا يمكــن تصــور عكسـها تحليليــة
  .)9("تصبح متناقضة

بهـذا المعنـى الـذي ذكرنـاه أي " تحليلـي"إذا فهمنـا كلمـة : "ويقول في موضع آخـر

ا كيـب تعنـى مـلفظـة تر الذي يثبت قانون عدم التناقض وحده، فمن الواضح أنه إذا كانـت 

  .)10("ه بهذا القانون فلن تكون أي حقيقة من الحقائق تحليلية وتركيبية معاً تبلا تث

ســنجد أن اهتمامــه بالتحليــل إنمــا يرجــع إلــي  )1704(وإذا تحــدثنا عــن جــون لــوك

بأن اللغة اختراع إنساني ولا تنحدر من أصل إلهي، ولهذا فهي عنده تحتاج إلـي  اعتقاده
إن اسـتعمال الكلمـات يجـب : "قيقة في دلالتها على الأشـياء فيقـولدراسة فاحصة لتظل د

 ،)11("والخـاص ر التـي تمثلهـا هـي مغزاهـا المباشـروالأفكـا ،أن يكون رموزا حسية للأفكار

وقد قسم لوك الأفكار إلي بسـيطة ومركبـة، والفكـرة البسـيطة هـي التـي لا يمكـن تقسـيمها 

بســيطة هــي التــي تصــور العــالم أو تمثلــه، ن هــذه الأفكــار الإوفــي رأي لــوك  ،إلــي أجــزاء

والألفاظ عنده تدل على الأفكار بطريقة تشبه إلـي حـد بعيـد دلالـة الأفكـار علـى الأشـياء، 

ويتكون الفكر عند لوك من سلاسل متتابعـة مـن الأفكـار فـي الشـعور أو الـوعي، كمـا أن 
مــع ذلــك لا و  ،حيـث توجــد رمــوز ذوات معنــى، الأفكـار عنــده ليســت هــي الصــور الذهنيــة 

كمـا أن هنـاك رمـوزا ،" الأنـا" و"المكـان سداسـي الأبعـاد " توجد صورة ذهنية تناظرها مثل 

لـك ذوات معنى، ويكون من الواضح أن الصور الذهنيـة المنـاظرة لهـا ليسـت لهـا معـاني ت

  .)12("نى امرأة معصوبة العينين تمسك بالميزانالعدالة التي لا تع"الرموز مثل 

يتحدث لوك عـن : "ي لوك في الكليات أو الأفكار العامة فيقولويعلق مور على رأ
أشياء معينة من الكليـات ولا أعـرف هـل يتحـدث عنهـا كلهـا بهـذه الطريقـة كمـا أنهـا مـن 

، وهـو ن الـذهن يخلـق كـل الكليـاتأهـذا الـرأي يتضـمن "، ويـرى مـور أن )13("عمل الـذهن

تكـون الكليـات  انـه لا يمكـن أنبهذا المعنى يتضمن أن كل الكليات تعتمـد علـى الـذهن، و 
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، أي أن مور يفرق بين إدراك الشيء ووجوده أو )14("فى الذهن كون في العالم قبل أن ت

العالم يتكون مـن "ويعتبرهما متمايزان كل منهما غير الآخر فيقول  ،بين الوجود والكينونة

 .)15("الكليات"فئة الموجودات، وفئة الوقائع والأفكار العامة : فئتين

لأفكار العامة أو الكليات إنما تكون مستقلة عن الذهن، وقد انتقد باركلي أيضـاً فا

كـان يهـتم بتحليـل الأشـياء  )1753(مفهوم التحليل عند لوك لأنه من وجهـة نظـر بـاركلي

المادية أو إثبات شيء وإنكار آخر، أما باركلي فقد أقتصر تحليله على ما يقال فقـط مـن 

حساسات التي نتلقاها بحواسنا مـن شـيء مـا مـرتبط بعنصـر، ألفاظ، كما رفض اعتبار الإ

القلـم أنـه أزرق "حولـه صـفات مثـل قولنـا عـن  أي أن يكون للشـيء جـوهر مركـزي تلتـف

ــا يــرتبط بعضــها بــبعض فحســب بحيــث لا يكــون لشــيء عنــه إلا  وصــلب أو جــوهر، إنم
  .)16("مجموعة احساستنا به، متصلا بعضها ببعض على صورة ما

يقتصــر علــى التحليــل ر مفهــوم التحليلــي عنــد بــاركلي أيضــاً لأنــه وقــد أنتقــد مــو 

الـذهني،  اللفظي فقط، ولا يؤمن إلا بوجود الأفكار فقط ويربط بين الواقع الفيزيقي والواقع

الــذي يقــرر أن الــرف  أنــا اختلــف مــع بــاركلي: "ويجعــل الثــاني ســبب لــلأول، فيقــول مــور

الأفكار، وإنه لا يمكن أن توجد أي  هاأو تكونالكتب وجسدي تكون كلها إما أفكارا  وخزانة

  .)17("فكرة دون أن تكون مدركة

 ويؤكد مور على إنه لا يوجد مبرر قوي لافتراض أن كل واقع فيزيقي يكـون سـبباً 

لجسـدي مـن خزانـة الكتـب فـي  ن الـرف يكـون فـي الوقـت الحاضـر أقـربأ"لواقع ذهنـي و 

ذهني، فهو يمكن أن يكون واقعاً حتى إذا نظري، يكون غير معتمد منطقياً على أي واقع 

  .)18("لم توجد وقائع ذهنية

إن القضــية الأساســية  فــي فلســفة بــاركلي التــي رفضــها مــور هــي أن وجــود أي 
الصـيغة واضـحة بـذاتها إلـى درجـه أنـه لـم شيء يسـاوي كونـه مـدركا، وقـد بـدت لـه هـذه 

اعــا عليــه، ذلــك لأن هــذه نقتايــتمكن أبــدا مــن أن يشــرح لمعاصــريه الــذين كــانوا أقــل منــه 

الطبيعي للإنسان، فلا أحـد  لى متعارضة بشدة مع ما يراه الحسالصيغة تبدو للوهلة الأو 
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يعتقد عادة كما يتطلب هذا الرأي، وهو ما رفضه مور بشدة لأنه سيؤدي إلى الوقـوع فـي 

 ، فالمثـاليون كمـا يـرى مـور طـابقوا بـينهفليسوف مـن تفاديـ أىالتناقض الذي لم يتمكن 

ين إلـى نتـائجهم يـدر أ صـل معظـم المثـاليون والـلاتو ": فيقـول والإحساس بـه يءوجود الش
القويــة علــى المطابقــة بــين الأزرق والإحســاس بــالأزرق واعتبــروا الوجــود إدراك لأنهــم 

واسـتدل مـور علـى صـحة رأيـه  .)19("اعتبروا ما هو موضوع للتجربـة يتطـابق مـع تجربتـه

ــة ــم تمــدنا بال: "بقول ــي تتــيح الإشــارة أن اللغــة ل ــيوســائل الت موضــوعات مثــل الأزرق  إل

ــم نســميها إحساســات، إنهــا ــو مــا ل ــي نســميها  والأخضــر والحل مخالفــة واضــحة للغــة الت

أو موضــوعات أو حــدوداً، كمــا نــرى إننــا لا نملــك أي وســيلة طبيعيــة تســمح لنــا " أشــياء"

ــل  ــي موضــوعات مث ــا" ســببيه"بالإشــارة إل راً أو آراء أو تشــابه تطــابق ســوى تســميتها أفك
ــالين اســتخدامهم للحــد )20("تصــورات ــى المث ــب مــور عل ــى الإحســاس، " إدراك"، ويعي بمعن

ويرجع خطأهم إلي قولهم بضرورة اعتماد الواقع الفيزيقي على الواقع الـذهني سـواء كـان 

هذا الاعتماد منطقياً أو سـببياً، ويؤكـد مـور علـى أنـه لا يوجـد أي مبـرر لهـذا الافتـراض، 

: فيقـول" واقـع ذهنـي"، و"واقـع فيزيقـي"يستدل على ذلك بتوضـيح معنـى عبـارتي وكعادته 

الـرف يكـون حاليـا أقـرب لجسـدي مـن خزانـة الكتـب، "أقصد بالواقع الفيزيقـي وقـائع مثـل "

  .)21("وجدت الأرض منذ سنوات مضت، القمر أقرب للأرض من الشمس

دي لابــد وأن إن مــور يــرفض مــا ذهــب إليــه بــاركلي مــن أن الــرف والخزانــة وجســ

تكون أفكاراً أو تكونها أفكار، وأن الخزانة لا توجد إلا إذا كانت مدركـة، لهـذا يـرفض مـور 

التي اعتاد الفلاسفة اسـتخدامها " الإحساسات"استخدام لفظة معطى حسي بدلا من لفظة 

مـن الممكـن  إذوسـوء فهـم، تفاديا لما يمكـن أن يـؤدي إليـه لفظـة إحسـاس مـن غمـوض 

، ومن المهم جداً أن نميز إحداهما عـن الآخـر، لعـدة أسـباب ن مختلفينينياستخدامه بمع
  :اهأهم

 ،أن تســتمر فــي الوجــود بعــد رؤيتــي لهــا أراهــاأنــه يمكــن لبقعــة اللــون التــي  :أولا

  .بينما تكف رؤيتي لها بمجرد أن ينتهي نظري إليها

لمكـان بعض المعطيات الحسية، هذا اللون الأبـيض مـثلا يكـون فـي نفـس ا: ثانياً 

الذي يشغله الموضوع المادي المظروف مثلا، بينمـا لا تكـون رؤيتـي لـه فـي هـذا المكـان 
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، ومن ثـم لابـد لنـا مـن )مكان ما في جسدي( إنما تكون في مكان آخر" سطح المظروف"

التمييــز بــين المعطيــات الحســية التــي نرهــا وبــين رؤيتنــا لهــا، ويعلــن مــور أنــه يفضــل 

مثـل اللـون والحجـم والشـكل  بـر بهـا عـن الأشـياء الملونـةم لفظة معطى حسي ليعااستخد
 .)22()المظروف(الذي نراه عندما ننظر إلي الموضوع المادي 

ويؤكد بعض الباحثين علـى أن التحليليـة بـالمعنى الخـالص كانـت عنـد الفيلسـوف 

كـــرة الـــذي بـــرهن علـــى هـــذه التحليليـــة الخالصـــة مـــن خـــلال ف )1804( "كانـــت"الألمـــاني 

عبارة ينطق بها الإنسـان ليصـف بهـا شـيئا ممـا يصـادفه  إن كل: "بقة فقالالفروض السا

إنما تتضمن سؤالا سـابقاً ألقـاه المـرء علـى نفسـه، أو ألقـاه ،في خبرته أو يعبر عن فكرة 

" كانـت"يه شخص آخر، فجاءت عباراته بمثابـة الجـواب علـى هـذا السـؤال، وقـد عـرف لع
إلـــي محمولهـــا ممـــا هـــو متضـــمن بالفعـــل فـــي مـــا لا تســـتند "العبـــارة التحليليـــة بأنهـــا 

  .)23("الموضوع

وهكذا نجد أن فكـرة التحليـل قـد شـغلت أذهـان المفكـرين علـى اخـتلاف اتجاهـاتهم 

وميولهم سوا كانوا من أنصار المدرسة التحليلية أو مـن غيرهـا، إلا أن تحليـل المعنـى لـم 

يتفقـون مـع  ونالوضـعييصبح نظرية متكاملة إلا على يد جورج مور وإذا كـان الفلاسـفة 

الفلاسـفة فبيعـة هـذه اللغـة، إلا أنـه يختلـف معهـم فـي ط،مور في تحديد وظيفـة الفلسـفة 
أما جـورج مـور فكـان  ،عملية التحليل لتوضيح معاني اللغة العلمية يمارسون الوضعيون

تحليـل معـاني اللغـة العاديـة كمـا يختلـف مـور معهـم فـي حرصـه علـى المعنـى  يهدف إلي

فــي  ينالوضــعي عليــهلهــذا لــم يعــول علــى معيــار التحقــق الــذي اعتمد ،صــدقأكثــر مــن ال

 ،العبارات حتى أصبح التحقق عندهم جزء لا يتجـزأ مـن نظـريتهم فـي المعنـى قإثبات صد

وهذا المعيار أفضى بهم إلي طريق مسدود لأنه يؤدي إلي استبعاد العلم الأمبريقي نفسه 
حيـث أن قضـايا العلـم  أطروحاتهـاالمنطقية فـي وهو ذلك العلم الذي تستند إليه الوضعية 

  .)24(الحديث لا يمكن أن تخضع للملاحظة
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ــة التفلســف لا تكــون مجــرد مجموعــة مــن  ــى أن عملي عمومــا يتفــق الفــريقين عل

مجرد وضـع ألفـاظ أخـرى بقـدر  بل تحليلا لقضايا أخرى كما أنها ليست ،القضايا الفلسفية

  .سيط غير معقدما هي انتقال من معنى مركب إلي معنى ب

وهكذا نجد أنفسنا أمام أكثر من نوع مـن التحليـل يختلـف كـل نـوع منهـا بـاختلاف 

اللغة التي يقوم بتحليلها وباختلاف ما يهدف إليه كـل فيلسـوف مـن وراء عمليـة التحليـل 

  :على النحو التالي

  :التحليل الفلسفي: أولا

ويربطون بين ،ند تحليلها ويهتم أنصاره بالبحث عن النتائج المترتبة عن الفكرة ع

بحيث تكون للفكرة معنى عندما يكون لها نتيجة، ويربطون صـدق  ،نتيجة الفكرة ومعناها
وعلـى  البرجمـاتيينهذه النتيجة بما يترتب عليها من فعل، وهـذا الاتجـاه يمثلـه الفلاسـفة 

  .)1910(رأسهم وليم جيمس

الاصطلاحية، لأن اللفظة  ويهدف التحليل الفلسفي عندهم إلي التقليل من الألفاظ

  الاصطلاحية عندهم كثيراً ما تنحل إلي عبارات طويلة من الألفاظ الأخرى المألوفة

لا يكـون الإنسـان كاذبـاً إذا : نقـول" إنسـان كـاذب"في الحياة اليومية، فمثلاً تحليـل عبـارة 

 يعتقــد فــي صــدق المــتكلم الحكــم بــأن قــال خبــرا علــى ســبيل الإثبــات يعمــل الســامع علــى
  .)25(الخبر، مع أنه في الحقيقة لا يعتقد صدقه

  :التحليل المنطقي: ثانياً 

ــين الفلســفة والمنطــق ــد الصــلة ب ــى تأكي ــى اســتبعاد  ،وهــو يقــوم عل كمــا يؤكــد عل

، وتعتبر المدرسة الوضعية أشهر ممثل لهـذا الاتجـاه، وقـد من دائرة الفلسفة الميتافيزيقيا

 :عينقسم الوضعيون العبارات والقضايا إلي نو 

  .القضايا التحليلية ويمثلها العبارات المنطقية والرياضية -1

 .القضايا التجريبية ويمثلها العبارات الواقعية التأليفية -2

  :عليه أيضاً تقسيم المعرفة إلي نوعينوهذا التقسيم يترتب 

  لمنطق والرياضة والمسائل اللغويةمعرفة ترتبط بقواعد اللغة وهي تتمثل في قضايا ا -1

 عالم الخارجي أو الواقع التجريبيثل في قضايا المعرفة تتم -2
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كمــا ربــط الوضــعيون بــين معنــى أو دلالــة أي قضــية مــن القضــايا وبــين قابليتهــا 

  .للتحقق، فالقضايا عندهم لابد أن تقرر شيء ما عن العالم الواقعي

  

  

  :)26(التحليل اللغوي: ثالثاً 

 ،ريق اللغة ومعاجمهاعلى شرح المفردات وتحديد معاني الألفاظ عن طوهو يقوم 

أن يكـون لهـذه العبـارة مـن  نكلهذا الجسم اللفظي لبيان ماذا يمأي القيام بعملية تشريح 

معنى، ولكن على أساس منطق اللغـة نفسـه الـذي لابـد أن يقبلـه منطـق العقـل ولا يكـون 

مجرد ألفاظ متراصة جنباً إلي جنـب، فلابـد مـن الكشـف عـن عناصـر بنائـه ومـا بـين تلـك 
وقد قسـم فلاسـفة  ،لكلام ذي المعنىاوعندئذ يتبدى اللغو الفارغ من  ،صر من روابطالعنا

 :التحليل اللغوي على أساس الوظيفة التي يجب أن يقوم بها اللفظ إلي نوعين رئيسين

  .إما أن تكون اللفظة واردة في العبارة لتسمي شيئا ما :الأول

قــوم بعمليــة البنــاء اللفظــي بــين أن تكــون اللفظــة واردة فــي العبــارة لت إمــا :ثــانيال

 –و  –بـين ( أجزاء العبارة دون أن تكون هـي ذاتهـا أسـما لشـيء مـن أشـياء العـالم مثـل

  .)27()الخ.... -هذه إلي 

من رواد هذا التحليل لأن الفلسفة عنده لا تقدم لنا تعريفـات  )1989( آير ويعتبر

ذلـك ، و Definition in useتعريفـات مـن حيـث اسـتخدامها ، ولكـن  صـريحة أو محـددة

، Significantlyبتوضــيح كيــف أن القضــايا التــي يوجــد فيهــا الرمــز بطريقــة لهــا دلالــة 

ــة ــي قضــايا مكافئ ــى نفــس الرمــز يمكــن ترجمتهــا إل ــوي عل ــه لا تحت  ،)28(أو أي مــرادف ل

، والكلمــات والتصــورات ليســت مقدســة، فالتطــابق بــين أي رمــزين إنمــا يكــون فــي المعنــى
الماضـي لا يتغيـر إلا إذا أردنـا أن نغيـر اسـتخدامنا  لكلمـة مـن كلمـاتوطريقة اسـتخدامنا 

لها، ونبين لماذا اسـتخدمنا هـذه الكلمـة هكـذا، كمـا أن المصـطلحات لا تعطـي إلا المعنـى 

 .)29(الذي هو أدق أو الذي يختلف عن الاستخدام العادي

  :���� ��ر �� أ���ل ا���
	� ا�����
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المفــاهيم الثلاثــة الســابقة للتحليــل أي بــين  ع بــيند جمــيمكــن القــول بــأن مــور قــ

لم يهدف إلي تحليل الألفـاظ فـي ذاتهـا، مفهوم التحليل اللفظي والمنطقي والفلسفي، لكنه 

يـرى وإنما كان هدفه الأساسي هو تحليل معاني الألفاظ خاصة ألفاظ اللغة العادية، وكان 
أي  ،لغة المشتركة بين الناسأن التحليل العلمي الصحيح إنما يتوقف على الاتفاق مع ال

ن فـــي مـــاللغـــة العاديـــة لأنهـــا عنـــده تكـــون ملائمـــة للأغـــراض الفلســـفية، وأن الضـــرر يك

وأن معظم المشكلات الفلسـفية إنمـا نشـأت مـن سـوء اسـتخدام الفلاسـفة  الانحراف عنها،

مثال لـذلك بكلمـة " يضرب" "، "سبب"، "صادق"، "حر"، "يرى"، "يعرف"لبعض الكلمات مثل 

التي استخدمها الفلاسفة بالمعنى الذي يجعل القضـية حتـى لـو كانـت كاذبـة فـي " ادقص"

، ويقول أني لا أستخدم كلمة صـادق فـي مثـل هـذا المعنـى، أنـي أسـتخدمها )30(جزء منها
الــذي يجعـل القضـية الكاذبـة فـي جــزء منهـا حتـى لـو كانــت ) نـه الشـائعأأعتقـد (بـالمعنى 

  .)31(صادقة في جزئها الأخر

اء الفلاسفة تقع عند مور بسبب انحرافهم عـن الاسـتعمالات العاديـة مثـل إن أخط

هذه الكلمات وفي بحثهم عن لغة مثالية لا تزيد عـن كونهـا مجـرد كـلام فـارغ وخـالي مـن 

فالكلام لا يكون له معنى ما لم يساعدنا علـى حـل المشـكلات وتـذليل الصـعوبات المعنى، 

اســــترا يتعــــين توضــــيحها علــــى حــــد تعبيــــر التــــي تنشــــأ فيمــــا يتعلــــق بالمفــــاهيم التــــي 
، ويضرب مور مثـال آخـر لتخـبط الفلاسـفة فـي اسـتخدامهم للألفـاظ وفـي )32()1989(نوسو

أن يستخدم بمعينـين إذا  نكيم "محتوى"بعدهم عن مفاهيم اللغة العادية فيقول عن لفظة 

صـد ، عنـدما يقWhat" مـا" )1924(استخدمنا محتوى على أنه مساو لمـا يسـميه برادلـي

إذن فمـن المؤكـد أن الأزرق لـيس  ،كل ما يقال أنه يوجد عندما نقول إن الشـيء موجـود

يصــبح فــي هــذا المعنــى للحــد  ،محتــوى الإحســاس بــالأزرق، جــزء مــن محتــوى الإحســاس
الآخر الذي أسـميه شـعوراً، وعلـى ذلـك فـإن تحليـل هـذا الإحسـاس إلـي المحتـوى  العنصر

  .)33(ة أخرى يصبح خاطئاً مجرد الوجود من جهو من جهة، " أزرق"
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يؤكـد علـى أن الوجـود لا يكـون متطابقـاً تمامـا  "محتـوى"إن مور في تحليله للفـظ 

مع الإدراك إنما يتضمنه كجزء من معناه، كما أن قولنـا الشـيء أنـه حقيقـي لا يعنـى ذلـك 

  .تجربة ليس المعنى الكلي للحقيقة فهو جزء منه فحسببالضرورة أنه موضع 

فــي عصــره بــأن مــن الواجــب اعتبــار إقنــاع معظــم الفلاســفة  مــور فــي حلقــد نجــ 

بمعناهـا العـادي الـذي " يقـين"القضايا التجريبية الجزئية يقينية وذلـك بـأن يسـتخدم لفظـة 

يقينية الصدق وليست محتملة الصدق، كما نجـح فـي إثبـات ) أمسك القلم(يجعل القضية 

بتأكيــد أنــه يســتخدم لفظــة وجــود العــالم الخــارجي بمــا فيــه مــن موضــوعات ماديــة وذلــك 

بالمعنى العادي أيضاً الذي يظهر استقلال هذه الموضوعات عـن الـذات، أو بمـا " حقيقي"

قدمــه مــن تحليــل منطقــي دقيــق للعلاقــة الواجــب تواجــدها بــين الــذات المدركــة والموضــوع 
المــدرك، ومــا قدمــه مــن مــنهج يقــوم علــى الوضــوح التجريبــي ويظهــر المعطيــات الحســية 

قــة المعــاني التــي تكمــن داخــل الأفكــار المركبــة التــي دويؤكــد علــى  ،البســيطة والأفكــار

  .)34(يحللها

مــن : "بالتحليــل وبقــانون التنــاقض أيضــاً فيقــول افالحقيقــة يمكــن الاســتدلال عليهــ

واقع أن الشيء كان موضع تجريب لن نستطيع استدلال انه حقيقـي مـا دام لا ينـتج مـن 

ية للحقيقــة أن يكــون لديــه أيضــاً الصــفة أو الصــفات واقــع أن لديــه أحــد الصــفات الأساســ
  .)35("الأخرى

  :اللغة العلمية واللغة الفلسفية

 –يعـرف (فالألفاظ الفلسفية مثـل  ،اللغة الفلسفية و يفرق مور بين اللغة العلمية

ــة كــالتي ) صــادق –يبــدو  –ســبب  –يظــن  –يجــب  هــي ألفــاظ عامــة وليســت ألفــاظ فني

وبـــذلك لا يصـــبح للألفـــاظ  ،لحة لمـــا يكتشـــفوه مـــن وقـــائعيخترعهـــا العلمـــاء لتكـــون صـــا
. معظـم النـاس كمـا يعتقـد ،الذي تنفرد بـه مجموعـة معينـة مـن النـاس صاستعمالها الخا

إن مفــاهيم العلــم مثــل : "الــذي يقــول )1976(وهــذه الفكــرة نراهــا أيضــاً عنــد جلبــرت رايــل

لــي المبــادئ إمفــاهيم تنتمــي هــي " يمكــن"و " يجــب"، "، الخطــأ"المعرفــة"، "الــدليل"، "العلــة"

  .)36("الأولية الخاصة بجميع أنواع الفكر بما في ذلك الفكر المتخصص
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 ،ن التحليل الذي يقصـده مـور لا يقـوم علـى تحليـل الجمـل والأفكـار والأحكـامأي أ

لأن تحليل الجملـة يتطلـب منـا الرجـوع إلـي النحـو كمـا أنـه لـيس تحلـيلاً للأفكـار وإلا كـان 

كمـا أنـه لـيس تحلـيلاً للتقريـرات، أو الأحكـام  ،لتي يقـوم بهـا علـم الـنفسذلك من المهام ا
  .لأن هذا من مهام رجل القانون

  :التحليل عند مور

 ،إن التحليــل الــذي ينــادي بــه مــور هــو تحليــل يــدور حــول ألفــاظ اللغــة وعباراتهــا

وهــو  ،ويتخــذ موضــوعه مــن تلــك العبــارات الوصــفية التــي تصــف العــالم الخــارجي الــواقعي

بذلك يختلف مع راسل الذي كان التحليل عنده يعتمد علـى العبـارات الوصـفية التـي تشـير 

المدركات العقليـة دون الإشـارة إلـي الأفـراد الحقيقيـين، كمـا أن التحليـل لا يقـوم علـى  إلي
ــل  ــت عمليــة التحلي ــل، وإلا كان ــدال والمــدلول أو المحلــل والمحل ــة ال مجــرد تحصــيل مطابق

علاقــة بينهمــا عنــد مــور علــى التكــافؤ، فلابــد أن يكــون لهمــا نفــس تقــوم ال وإنمــا .حاصــل

شــروط الصــدق وأن تكــون عبــارات المحلــل بهــا توضــيحاً أكثــر وإضــافات لا تتــوافر فــي 

أبسـط وأوضـح  أخـرىوبذلك يكون التحليل عبارة عن انتقال من فكـرة معقـدة إلـي المحلل، 

  .)37(خرمنها وليس مجرد ترجمة تعبير لغوي معين بتعبير لغوي آ

مــور فــي هــذه النظــرة  يختلــف مــع )1953(ن رايشــنباخوتجــدر الإشــارة هنــا إلــي أ
مـن الكـلام  الأدنـىالقضـية الحـد  يعتبر ينظر للألفاظ في ذاتها وإنما للتحليل فرايشنباخ لم

المفهوم لأن القضية وحدها هي التي لها معنى، وأكد رايشنباخ علـى أننـا إذا كنـا نتحـدث 

هـذا لا يكـون ممكنـا إلا فـي حالـة دخـول اللفـظ فـي قضـية، فـالمعنى عن معنى اللفظ فإن 

ــى  ــة لا معن ــاظ المنعزل ــإن مجموعــات الألف ــي اللفــظ مــن خــلال القضــية، ولهــذا ف ينتقــل إل

، ولا لـيس لشـيء معنـى إلا القضـية"د وافق فتجنشتين على هذا المفهوم فقال وق. )38(لها
  .)39(يكون لاسم معنى إلا وهو في سياق قضية ما

  :د حدد مور الأسئلة التي يجب على الفيلسوف الإجابة عليها في نوعينوق

أســئلة تتصــل بتحديــد معــاني الكلمــات التــي تعبــر عنهــا أفكــار معينــة مثــل  :الأول

  .حقيقة، يوجد، يكون
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أسئلة تتصل بتحديد الأشياء التي تعبر عنها هذه الكلمات، وقـد أكـد مـور  :الثاني

ـــى أن اســـتعمال الفيلســـوف للكلمـــ ـــة الاســـتعمال العـــادي عل ـــف علـــى خلفي ات إنمـــا يتوق

وشرعيته، فلغة الفلسفة ما هي إلا تعليق على اللغة العاديـة لا ترجمـة لهـا، فـإذا اعترفنـا 
وبــذلك  ،)40(ناســترا وســوبهــذا أصــبح الاســتعمال الفلســفي أقــل انزعاجــاً علــى حــد تعبيــر 

ــة التــي يتزعمهــا مــور تقــف فــي الاتجــاه المعــاكس  يمكــن القــول أن مدرســة اللغــة العادي

الـذي يـرى أن الوصـول إلـي  )1970(لمدرسة اللغة العلمية التـي يتزعمهـا رودلـف كارنـاب

ـــم ـــة لا يكـــون إلا مـــن خـــلال لغـــة العل ـــاهيم الأساســـية والدقيق لأنهـــا لغـــة صـــورية  ،المف

وموضوعية، ويرى أن الغموض والالتباس الذي يقع في الفلسفة يرجع إلي استناد بعـض 

للغــة العاديـة ومفرداتهــا فــي التعبيـر عــن قضــاياهم وأفكـارهم، لهــذا يــرفض الفلاسـفة إلــي ا
الترجمــة عــن طريــق المقابلــة بــين لفظــة ولفظــة أو كلمــة بكلمــة أخــرى داخــل "كارنــاب 

الصــحيحة لا تكــون إلا عــن طريــق المقابلــة بــين عبــارة  ، واعتبــر أن الترجمــة)41("العبــارة

ــأخرى ــارة أخــرى وترجمــة صــيغة ب ــد ارت)42(وعب ــد ، وق ــة عن ــى أو الدلال بطــت مشــكلة المعن

أي تتعلــق بالاتفــاق الجــاري وصــار الصــدق صــدقاً ) الســيمانتيك(كارنــاب بقواعــد الســيمية 

أي أن التحليــل المقصــود عنــده هــو تحليــل البنيــة أي ،أي يتعلــق بالتراكيــب  اســنتا كســي

يـــل تحلـــيلاً منطقيـــاً، ولكـــن ســـرعان مـــا أدرك كارنـــاب أهميـــة تحليـــل المعنـــى بجانـــب تحل
فـإذا كـان مـور يحـرص ،ويتنـاقض معـه  الاتجـاه يتعـارض مـع اتجـاه مـوروهـذا ،)43(البنية

فإن كارناب يهـدف مـن ،على تحليل المعنى فقط دون النظر إلي مسألة الصدق أو البنية 

في  وراء تحليل المعنى إلي تحديد العلاقة بين الأشياء والتعبيرات اللغوية، ويعتبر نظريته

، كما كان يهـدف الوصـول )44(ق والاستنباط المنطقي في نفس الوقتالمعنى نظرية للصد

والـذي  ،إلي تصورات واضحة وأكثر دقة من التصورات الغامضة وهو ما أسـماه بالتفسـير
  :على أساسه قسم التصورات إلي قسمين

  .تصور يحتاج إلي تفسير :الأول
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  .تصور يقوم بتفسير الأول وتوضيحه :الثاني

وقد تابع كـل  Explicadum and Explicatumمفسر  مفسر، وهناك أي هناك

وطومسون كارناب في هـذا الاتجـاه فيعـرف تارسـكي عمليـة التحليـل  )1983(ىمن تارسك
التـي ) أو حـالات الواقـع(بحث يتنـاول علاقـات معينـة بـين تعبيـرات اللغـة والأشـياء "بأنها 

كبيــر الــذي طــرأ علــى طومســون التقــدم ال  وأرجــع،)45(يشــير إليهــا بواســطة هــذه التعبيــرات

المناهج الخاصة بتحليل المعنى إلي إدراك الفلاسفة والعلماء المهتمين بالتحليل المنطقي 

فنجشـتين  ، وقـد حـاول)46(همية تحليل دلالـة المعنـى إلـي جانـب التحليـل الصـوريلأللعلم 

ــة واللغــة  ــة العادي ــى أي بــين اللغ ــل المعن ــي تحلي ــين آراء مــور وآراء كارنــاب ف ــق ب التوفي

 .العلمية

فصـارت الفلسـفة عنــده نقـداً للغــة بشـكل عـام، ونوعــاً مـن أنــواع العـلاج المنطقــي 

للمشكلات الزائفة التي كانت تعتمد على النظريات التقليدية للوضعية الجديدة، ولهـذا فقـد 

ربط فتجنشتين بين المعرفة وبين معاني الألفاظ، فدلالة القضـية لابـد أن تتضـمن شـروط 

ارتباط وثيقاً بنظرية التجربة المباشرة كما اشترط أن تكون اللغة متوازية  التحقيق المرتبط

لتحليـــل عنـــد فتجنشـــتين نـــوعين ل يصـــبح بـــذلك، و )47(توازيـــاً هويـــا مـــع الواقـــع الحقيقـــي

  )48(أساسيين 

تحليل العالم من الوقائع المركبة إلي وقـائع بسـيطة لا تنطـوي علـى وقـائع  :الأول

  .أخرى لبساطتها وعدم تجزئتها

تحليل القضية من قضايا مركبة إلي قضايا أولية بسيطة لا يمكن تحليلها  :الثاني

فالاسم يمثل الشيء في الواقع، والعلاقة بين الاسم والشـيء يجـب أن تكـون واحـد بواحـد 

  .فالقضية هي صورة للوجود الخارجي

فتجنشتين في موضع آخـر إلـي أن العـالم المقصـود هنـا لـيس هـو عالمنـا  ويشير

الوقـائع : "اقعي الموجود وجوداً فعلياً، لكنه عالم منطقي ووقائع وروابط منطقية فيقـولالو 
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، هنا أشار بكلمة عالم إلي وجود الوقائع الذرية، والتـي )49("في العالم المنطقي هي العالم

طبقاً لها يصبح العالم ممكـن طبقـاً لهـذا الاسـتخدام وهـو العـالم الـذي لا توجـد فيـه وقـائع 

ــة ــةإن  ،ذري ــائع الخارجي ــد، و )50(الوجــود الخــارجي هــو وجــود وعــدم وجــود الوق رفضــت  ق
واعتبرتـــه يمثـــل خطـــأ كبيـــر لأن فتجنشـــتين يعتبـــر  هـــذا المفهـــوم )1985(ســوزان لانجـــر

ــــل القضــــايا  ــــى الخــــاص بالقضــــايا مث ــــة أخــــرى ويتجاهــــل المعن ــــات مجــــرد تجرب المعطي

  .)51(الفيزيائية

إن الفكـرة المحوريـة فـي : "ين قـائلاً ويعلق راسل على مفهوم التحليل عنـد فتجنشـت

نظرية فتجنشتين هي أن معنى أي كلمة مـن الكلمـات يحـدد طريقـة اسـتخدامها وإنـه مـن 

، يءالممكـن تحليـل جميــع القضـايا إلـي مكونــات نهائيـة بسـيطة لا تقبــل مزيـداً مـن التجــز 
ة أكــد ، والخلاصــ)52("الذريــة المنطقيــة" ولهــذا كــان يطلــق علــى هــذه النظريــة أحيانــا أســم

فتجنشتين على ضرورة وجود علاقة مطابقة بين الأسـماء والأشـياء، وان تشـغل الفلسـفة 

كـان فتجنشـتين يتفـق مـع مـور فـي محاولـة تخلـيص وإذا  ، نفسها بقضايا العلم الطبيعي

جـوهر الفلسفة من البحث في القضايا الميتافيزيقية التي لا تقع تحت الحـس كـالمطلق وال

د توضـيح ألفاظهـا ايختلفان في طبيعة اللغة المر  امنهإإلا  لي ذلك،والشيء في ذاته وما إ

 ،العاديـة اللغة العلمية بينما عند مـور المقصـود هـو اللغـة هى فعند فتجنشتين ،هانيومعا
أي  وأساس نظريته المعرفية ويفهمها جميع الناس وبديهية ،لأنها وليدة الإدراك الفطري 

ويؤكد مـور علـى أن الخطـأ واللـبس إنمـا يقـع عنـدما واضحة بذاتها عكس اللغة العلمية، 

  :نخلط بين سؤالين مهمين

  ؟المقصود من القضية اهل نفهم م :الأول

العبـارة؟ أي هـل نحــن قـادرون علــى تحليـل معناهــا  تعنــى هـل نعــرف مـاذا :الثـاني
الصـــحيح للقضـــية  مـــا هـــو التحليـــل :ويؤكـــد مـــور علـــى أن الســـؤال ،صـــحيحاً تحلـــيلاً 

  المقصودة؟
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تقريرنــا إننــا لا نعــرف مــا هــو ولــم يعــرف أحــد الإجابــة عليــه، ولكــن ل صــعب ســؤا

عـن تقريرنـا أننـا لا نفهـم هـذا  يختلـف تمامـاً نفهمـه مـن هـذه التعبيـرات  تحليل ذلـك الـذي

أن هـؤلاء  هـو ور وغيـره مـن الفلاسـفة فـي هـذا الصـددمـرق الحقيقـي بـين اوالفـ ،التعبير
فـرق منـذ البدايـة بـين  مـور أنفـي حـين  ،اهـاخلطوا بين صدق القضايا وبين معرفـة معن

فالفلسـفة عنـده هـي علـم  ،وقصر أهمية التحليل على دراسة المعنى ،)53(الصدق والمعنى

هي أقرب للمسائل اللغوية بمعنى أنها تنحل بتحليل العبارات التي تعبر  المعاني ومسائلها

نصـب علـى منطــق لكنـه لـيس بحثــاً مـن قبيـل النحــو أو الصـرف، إنمـا هـو بحــث ي،عنهـا 

الشــيء الــذي يعبــر عنــه تجمــع معــين مــن "لهــذا نــراه يؤكــد علــى أن القضــية هــي  ،اللغــة

، أو أنهـا مجـرد جملـة خبريـة )54("، وهو ما يعنى إنها ليست مجرد تجمع للكلماتالكلمات
عنـدما : "وإنما ما تعنيه كلمات جملة هو المقصود، ويضـرب مـور مثـالاً علـى ذلـك فيقـول

، أي أن شيئا عنيهولكن نفهم أيضاً ما تنا لا نسمع فقط هذه الكلمات ، فإن4=2×2تنطق 

ل من أفعال الوعي إلي جانب سماع هذه الكلمات، وهذا الفعـل مـن ما يحدث في ذهننا فع

، ويؤكـد مـور علـى إننـا نـدرك القضـية بـنفس )55("أفعال الوعي هو ما نسميه فهم المعنـى

لمــات معنيــة ونفهــم معناهــا، كمــا نــدرك المعنــى فــي عــدة حــالات مختلفــة عنــدما نســمع ك

مكتوبة أو مطبوعة بـدلا  القضايا بنفس المعنى أيضاً عندما نرى الكلمات التي تعبر عنها
ـــا  ـــت به ـــي كتب ـــة الت ـــم اللغ ـــراءة وفه ـــى ق ـــادرين عل ـــون ق مـــن أن نســـمعها بشـــرط أن نك

  .)56("الكلمات

 خبــرا كمــا يؤكــد مــور أن مهمــة الفيلســوف الحقيقيــة ليســت هــي أن يقــول للنــاس

وإنمــا تنحصــر مهمتــه فــي تحليــل المعــاني وتوضــيح الألفــاظ، فــالوجود جديــداً عــن العــالم، 

الحقيقي عنده هو وجود المعاني التي تقرر في نفس الوقت وجـود الأشـياء والموجـودات، 
فالمعنى لابد أن يعبر عن الشيء الموجود، وهذا الاتجاه يتعارض تمامـاً مـع اتجـاه راسـل 

جود الحـق هـو للمعنـى والماهيـات الرياضـية وفتجنشتين لأنهم يذهبون إلي القول بأن الو 

تماماً مع واقعية مور التي تقرر  وهكذا تكون واقعية راسل وفتجنشتين تختلف. والمنطقية

                                                 

  

  

  

  

٢٠

o b e i k a n d l . c o m



وإدراكـه  إنها واقعيـة عينيـة مشخصـة تؤكـد وجـود المحسـوس،وجود الأشياء والموجودات 

 )1994(بــوبرأو الإدراك الفطــري، ونشــير هنــا إلــي أن كــارل  عــن طريــق الحــس المشــترك

اعتبر الحس المشترك أحد أدوات المعرفة أو أساس يمكن الاعتماد عليه في حـل مشـكلة 
 هلأنــه عــن طريــق الحــس المشــترك تقــع مغالطــة المشــابهة، وعــن طريقــ ،مثــل الاســتقراء

  .)57(أيضاً بنيت الصروح الفلسفية السابقة عند لوك ومور وغيرهما

ــع مــور عــن الإدراك الفطــري واعتبــر ــأتي لقــد داف ــي ت ــق  أن القضــايا الت عــن طري

الحس المشترك هي أكثر القضايا دقة وتحديداً، ويصفها بأنها هي القضايا الوحيـدة التـي 

يمكن أن يقال عنها أنها فلسفية بحق، أمـا القضـايا الخاصـة سـواء أكانـت قضـايا علميـة 

هـا أو قضايا فلسفية فهي عكس ذلـك، فالقضـية تكـون صـحيحة أو صـادقة إذا أجمـع علي
الــذي  Negal )1985(، وهــو مــا يوافقــه عليــه الفيلســوف الأمريكــي نيجــل)58(كــل النــاس

، وهـذا )59("أن العلوم هي الحس المشترك نفسه، ولكن في صورة منظمـة ومصـنفة"يقول 

 التعريف يربط بين العلم ونتائجـه وبـين الحـس المشـترك، فبـالإدراك الفطـري نشـأت العلـوم

م الهندسة قد نشأ عن مشكلات قيـاس الأرض ومسـح وتطورت ويستدل على ذلك بأن عل

الحقول، كما نشأ علم الميكانيكا عن المشكلات التي أثارتها الفنـون المعماريـة والحربيـة، 

، أي أنــه لـولا الحــس )60(وعلـم الأحيـاء عــن مشـكلات الصـحة البشــرية والتربيـة الحيوانيـة
لابد أن نقر بـأن  ولكن ،ند نيجلالمشترك لما أدركنا العالم الخارجي ولما تطورت العلوم ع

العادية التي تأتي عن طريق الحـس  المعرفة العلمية أعم وأدق وأكثر أتساعاً من المعرفة

المشترك، وهنا نقول إن إيمان مور الشديد بقضايا الحـس المشـترك هـو الـذي دفعـه إلـي 

ـــأن  ـــاركلي ب ـــزعم ب ـــل رفضـــه ل ـــارض الحـــس المشـــترك مث ـــي تع ـــل الفلســـفات الت رفـــض ك

أو  اإدراكهــضـوعية الفيزيقيــة توجـد فقــط عنـدما نــدرك أن وجودهمـا يتحــدد مـن خــلال المو 
ــأن الأجســام  )م.ق348(بمعنــى أدق أن وجودهــا إدراك، كمــا رفــض مــور زعــم أفلاطــون ب

المادية ليست حقيقية وكذلك رفض قول برادلي بأن الزمـان والمكـان غيـر حقيقيـين، وأكـد 

هــذه القضــايا بارتباطهــا بــالواقع وخضــوعها تلــك المــزاعم تــوحي صــياغة "مــور علــى أن 
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، ومـن ثـم لا تختلـف عـن القضـايا العلميـة، بالإضـافة إلـي أن أصـحابها للتحقق التجريبي

التــي  ةأعطــوا الانطبــاع بــأن قضــاياه تحطــم كثيــراً مــن معتقــداتنا اليوميــة والعلميــة المؤكــد

علـى شـيء لـيس  الوجـود عفقـد أصـبح مـن الخطـأ خلـ" أغاليط"تصبح بناءاً على قضاياه 
مدركاً، أو تأكيد وجود موضوعات مادية أو قضايا زمنية مكانيـة أو قضـايا تتعلـق بمعرفـة 

  .)61(الآخرين

لقد أكد مور على صدق القضايا التي ينكرهـا المثـاليون بشـهادة الحـس المشـترك 

فالزمــان والمكــان صــادقان، وهنــاك موضــوعات فيزيقيــة غيــر مدركــة، وهنــاك أيضــاً قضــايا 

يوجد الآن جسم أدمي حي وهو جسمي، وهذا : "بمعرفتنا بأنفسنا وبالآخرين فيقولتتعلق 

الجسد ولد في زمـان معـين فـي الماضـي، ووجـد باسـتمرار منـذ هـذا الـزمن أعنـى فـي كـل 
 .)62("دقيقة منذ ولادته، ووجدت أشياء أخرى كثيرة لها شكل وحجم في أبعاد ثلاثة

ويثبــت وجــود كــل قضــايا ،عــالم الخــارجي يثبــت وجــود ذاتــه ووجــود ال رأي أن مــو 

الواقع التجريبي من خلال الحس المشترك، ويعتقـد أن هـذه القضـايا فقـط هـي التـي تقبـل 

أمـــا القضـــايا الميتافيزيقيـــة فهـــي فارغـــة المعنـــى لا تقبـــل  ،ويكـــون لهـــا معنـــى،التحليـــل 

فيــه إلــي مــا نعرفــه عــن طريــق الفهــم المشــترك والعلــوم لا حاجــة بنــا : "، ويقــول"التحليــل

  .)63("الميتافيزيقيا لتزيد من معرفتنا به

نوعا مـن الملكـات أو يشـير إلـي العصـمة مـن  والحس المشترك عند مور لا يمثل

المعـايير التـي فـي حـدودها "أو يمثل موقفاً فلسفياً كالحقائق الرياضية، إنما يمثـل  ،الخطأ

الصادقة وبـه نعـرف كيـف  فهو المصدر الحقيقي للمعرفة. )64("تقيم نتائج الدليل الفلسفي

ووجـود  ذواتنـانفسر القضايا وندافع عـن معتقـداتنا ومواقفنـا الذهنيـة ونبـرهن علـى وجـود 

، وبه نسلم بكثير من المعتقدات حتـى وإن كانـت لا تتفـق مـع تسـليمنا الآخرين من حولنا
بمعتقــدات أخــرى، وإنكــار الحــس المشــترك يــؤدي بنــا إلــي الوقــوع فــي خطــأ عــدم الاتســاق 

ــالحس المشــترك هــي صــادقةوال ــة تصــل إليهــا ب ــاقض، فكــل معرف وفــي الوقــت نفســه  ،تن
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واضحة بذاتها ومستقلة في وجودها عن إدراكنا لها، وعلى هذا الأساس يـذهب مـور إلـي 

  :تقسيم الملاحظة إلي نوعين

  :النوع الأول

الملاحظة بالمعنى الأخص، وهي التي تخصني وحدي ولا يشاركني فيها أحـد، ولا 

قيــام العلــم علــى أســاس هــذه الملاحظــة لأنهــا تكــون متــأثرة بمــا يــدور فــي داخــل يمكــن 

  .الشخص الملاحظ أي تتعلق بالجوانب الذاتية ولديه ولا يشاركه فيها شخص آخر

  :النوع الثاني

 بـةوهي التي يشاركني فيها الغيـر ويسـميها مـور بالتجر : الملاحظة بالمعنى الأعم

مـا هـو المبـرر الـذي : "حظـة يطـرح سـؤالاً مهمـا هـوهـذه الملا علـى أسـاسو ويعترف بها 
إدراك أيا كان لا يحتمل أن يتم إلا إذا كـان  أىأن تمدني به ملاحظتي لافتراض أن يمكن 

   .)65("لدي أي شخص آخر نوعاً معيناً من الإدراك

عندما نرى كتابا أحمر فـوق الـرف "ويضرب مور مثالا يوضح به ما يقصده فيقول

  )66"(يمكن أن ندرك عند حدوث هذه التجربة ذا��، ويسأل  وبجانبه كتاب أزرق

مــن المؤكــد أننــا نــدرك لــونين مختلفــين وحجمــين مختلفــين " ويجيــب مــور قــائلا

–وشـكلين مختلفـين وعلاقـة مكانيـة معينـة ،فالملاحظـة هنـا تعبـر عمـا تـراه حاليـا اللـون 
والموضـوعات فحسـب  الأشـياء،أى إننا ندرك هـذه ) 67"(العلاقة المكانية-الشكل–الحجم 

وإنما ندرك أيضا إننا ندرك هذه الأشياء ، فإدراك حركة الأشياء الملونـة يتميـز عـن إدراك 

الحركة ذاتها ، وإدراك الشئ الملون المتحرك يختلـف عـن إدراك إننـا نـدرك الشـئ الملـون 

،ويؤكـــد مـــور علـــى أن وجـــود الإدراك لا شـــأن لـــه بوجـــود الشـــئ لأن تقـــدير وجـــود إدراك 

ا يؤكــد مــور رفضــه لمقولــة كــذ÷مــر لــيس هــو نفســه تقريــر وجــود الشــئ الأحمــر  والأح
الاسـتخدام العـادى الـذى " يوجـد"يسـتخدم كلمـة : المثاليون بأن الوجود إدراك ،ويعلن أنـه 

، كمــا يجعــل لكلمــة )68"(يســمح لنــا بتقريــر أن مايــدرك لايوجــد دون أن نقــع فــى تنــاقض

مرادفة لكلمة يدرك ،ومعنى آخر لا يجعلها مرادفـة معنيين مختلفين ،معنى يجعلها " يوجد"

  )69"(لها
��� ��رج ��ر ���  ا�"�ق وا��

التفرقـة بـين صـدق قضـايا الإدراك الفطـرى ومعناهـا ،ويرجـع هـذا الحـرص  إبرازومما سبق يحرص مور على    
عنـده علــى  المعنـى إلـىالشـديد بأنـه فيلسـوف مهنــى أكثـر منـه فيلسـوف صـدق ،ويتوقــف الوصـول  إيمانـهإلـى 
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مـاذا نعــرف ؟ إلـى الســؤال يجـب ألا يكــون عــن "عمليـة التحليــل ،وهـو مــا أدى إلـى تحــول السـؤال الفلســفى مــن 
 صدق ما يجئ به الإدراك الفطرى ،لأن هذا الصدق ليس موضع تساؤل ،وإنما يكون السؤال عن تحليل المعرفة

دلولها فهمـا صـحيحا ، وبـذلك يصـبح تحليــل التـى يجـب بهـا الإدراك الفطـرى لـنلم بعناصـرها ونفهـم مقوماتهـا ومـ
فهـو لا يشـغل نفسـه بضـرورة الفكـرة أو صـدقها  تقوم عليه فلسفة جورج مـور الذيالوحيد  الأساسالمعنى هو 

  )70(وكذبها بقدر اهتمامه بتحديد معنى الضرورة ذاتها
إنما  أخرى إلىمة من لغة نوع من الترجمة أو التفسير ،إلا أنها ليست ترج هيوعملية تحليل المعنى عند مور 

معرفة جديـدة بقـدر مـا  أليناالمبهم والغامض وهى لا تضيف  إيضاح إلىهى ترجمة تتم داخل لغة واحدة تهدف 
اللغـة اليوميـة العاديـة حتـى يصـبح مشـاعا  إلىتوضح ما نعرفه بالفهل ، وهى ايضا محاولة لرد الفلسفة والعلم 

 إنمــافـى ذاتهـا ، للألفـاظك لـم يكـن هـدف التحليـل عنـد مـور تحلـيلا ،ومـع ذلـ الأقـلاغلـبهم علـى  أولكـل النـاس 
 جهـديلقـد اتجـه :" تحليلا للمعانى والتصورات والمفاهيم التى نطلقها فى الحياة العاديـة فيقـول معبـرا عـن ذلـك 

 ممـا أكثـرعليـه ،  الإجابـةينبغـى مواجهتهـا فـى   معنى السؤال بدقة وبيـان الصـعوبات التـى إيضاحمحاولة  إلى
،ولهـذا وصـف مـور بأنـه اعظـم وابـرع متسـائل فـى الفلسـفة )71"(اتجه الى اثبات صحة اية اجابـة خاصـة عنـه

  )72(المعاصرة ،فبالتساءل يحدث كل ما له أهمية وقيمة فى تفكير مور فهو مفتاح سره الاعمق 
لأن  Sprirtual ومن خلال هذا المنهج الذى اعتمد عليه مور نراه ينكر القـول بـأن الكـون فـى صـميمه روحـى

هذا القول سيجعله يختلف اختلافا تاما عن الواقع المادى وهذا القول يترتب عليـه قـولهم بـأن وجـود الشـئ هـو 
العلاقـة بينهمـا اذا "ادراكه وكان مور يتساءل لماذا يوحـد المثـاليون بـين معنـى الوجـود والادراك ، ويجيـب قـائلا 

ايضا ، وقد فشل المثاليون فى ادراك هـذه الحقيقـة لاخفـاقهم فـى  كانت كلية وضرورية فينبغى ان تكون تأليفية
  متمايزان ولكل منهما معناه الخاص والمستقل فنحن فى الحقيقة نكون" الوجود والدراك"ملاحظة أن الاثنين 

أشياء كثيـرة ليسـت فـي وعينـا علـى الإطـلاق ومـن ثـم نكـون على وعى مباشر لان هناك 

 .)73("كانعلى وعى بوجود المادة في الم

 كمـــا أنكـــر مـــور علـــى المثـــاليون قـــولهم بـــأن جميـــع العلاقـــات باطنيـــة ولا وجـــود

أو " يلـزم"للعلاقات الخارجية ويرجع مور هذا الخطأ عند برادلي لسـوء فهمـه لمعنـى كلمـة 

كــذلك، كمــا يقــيم مــور تفرقــة واضــحة بــين معنيــين " بــاطني"، وكلمــة "يترتــب علــى"كلمــة 

  :يترتب على وهما أو" يستتبع"مختلفين لكلمة 

  :الأول

أي العلاقــة  Entailmentمعنــى صــارم دقيــق وهــو مــا يشــير إلــي علاقــة يلــزم 

اسـتنباط " أ"مـن " ب"، فـإن مـن الممكـن اسـتنباط "أ"لازم عن " ب"القائلة بأنه حين تكون 

من أنه لابـد أن يكـون " أحمر"منطقياً كما هو الحال مثلا حينما نستنتج من كون الشيء 

  .ملونا

  :ثانيال
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معنــى عــام واســع، هــو ذلــك المعنــى الــذي اســتخدمه وايتهيــد وراســل فــي كتابهمــا 

فإنه لا يمكـن " ب"متضمنة مادياً في " أ"أنه حينما تكون : "حينما قالا" المبادئ الرياضية"

كاذبة وتبعاً لذلك فـإن المعنـى العـام لا ينطـوي علـى أكثـر مـن " ب"صادقة و " أ"أن تكون 
Material Implicationن المادي الاستغراق أو التضم

)74(  

  :المعنى والزمن

يرى مور أن ألأفعال الزمنية هي التـي تعطـى للقضـية الأصـل وبالتـالي تجعـل تلـك 

القضية ندخل في حيز التصور، ولهذا أنتقد مور القائلـة بـأن الـزمن غيـر حقيقـي، والتـي 

لأنهـا فـي نظـرهم  "زمنيـة أفعـال"أنه لا معنـى لاسـتخدام القضـايا التـي بهـا "يردد أصحابها 

  )75("متناقضة ذاتياً ولا تصف شيئاً فعلياً أو متخيلاً 

أنـه " الأصل العيني لكل معناها" الزمن حقيقي"كد مور على أننا ترجمنا قضية ويؤ 

لا شيء يحدث قبل أو بعد أو شيئا معاصراً لآخـره، فلـيس صـواباً علـى الإطـلاق أن شـيئاً 

  .)76("ما يحدث الآن وهكذا

  :عنى والأخلاقالم

الخيـر فـي "مور انطلاقاً من نظرية الواقعية للمعنى سؤال الفلاسفة عن وقد أنتقد 

لأن هذه المقولة تحتوي عند مور على مغالطـة أو أغلوطـة السـؤال عـن الخيـر فـي " ذاته
تجعــل للأخــلاق أساســاً معتمــداً علــى غيــره، إذ تقــيس  الســؤال اذاتــه لأن الإجابــة عــن هــذ

لـة بمعيارهـا الميتـافيزيقي المثـالي الـذي يعلـو علـى الحـس ويبعـدها عـن الخير في كـل حا

الواقع وبذلك تصبح الوظيفة الأولى لعلم الأخلاق عنـد مـور هـي تحديـد معنـى الخيـر مـن 

خلال التعريف اللفظـي، أي مـن خـلال تحليـل لفـظ الخيـر تحلـيلاً دقيقـاً واقعيـاً يـنص علـى 

ير لا ينقسم ولا يتجـزأ بالتـالي لا يمكـن تحليلـه أو الأجزاء التي يتكون منها، ولما كان الخ
إلي تعريـف أو  رده إلي عناصر بسيطة، فالخير عند مور تصور بسيط وواضح لا يحتاج

كــلا منهمــا صــفة بســيطة أي غيــر مركبــة " الأصــفر"وصــفة الخيريــة تشــبه صــفه "تحليــل 

  .)77("تشير إلي موضوع ذهني غير قابل للتعريف

بوجـود تطـابق بـين  مـن الخطـأ أن يعتقـد بعـض الفلاسـفةوقد ذهب مور إلـي أنـه 

لأنـه لـيس  ،لأن معنى الخيرية أعم من معنى سـار ،"مرغوب فيه"أو " سار"ومعنى " خير"

البحـث العـام فيمـا هـو "كل ما هو سار هو خيـر، كمـا رفـض مـور تعريـف الأخـلاق بأنهـا 
مـا هـي "ث فـي فهـذا التعريـف مـن وجهـة نظـره نـاقص وغـامض ولا يغنـي عـن البحـ" خير
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أي يبقى السؤال عن ماهيـة الأشـياء الخيـرة مطروحـاً، والإجابـة عنـه مـن " الأشياء الخيرة

أنـواع "المؤكد أنها ستكون خارج نطاق العلم وفي نظره أن السؤال الدقيق إنما يكون عـن 

  ".الأشياء الخيرة، أو فئات الأفعال الصواب

للفلسفات التقليدية التي تقوم على وهنا تظهر واقعية مور ورفضه التام للمثالية و 

  )78("اكتشاف القواعد العلمية للسلوك"البحث في العلل، فعلم الأخلاق عنده إنما يستهدف 

لماهيـة الخيـر، ولهـذا المعنـى يكمـن فـي التصـور الـذي يشـير  ويعطي مور معنـى

  .)79(فقط ويعتبره أهم الأسئلة لأنه ينتمي إلي الأخلاق" الخير"أي تعريف " خير"إليه كما 

عنـد مـور لـم تكـن مجـرد ومن كل ما سـبق يمكـن القـول بـأن الدراسـات الأخلاقيـة 

، " المرغــوب فيــه"، "الســار"، "القيمــة"تحليــل لــبعض المفــاهيم أو الكلمــات الأخلاقيــة مثــل 
والتي على أساسها نسـتطيع  ،لكنه يبحث أيضاً عن الأسباب أو القواعد السلوكية" الخير"

يء صـواب أو خطـأ، وينتهـي مـور إلـي أن أدق تعريـف للخيـر مـن أن نقول عن هذا الشـ

الحـد الأساسـي للأخـلاق والتصـور الوحيـد الـذي يسـاعد علـى تميـز "وجهة نظره وهو أنه 

  .)80("الأخلاق عن كل دراسة أخرى

ــد أر  ــي جــع مــور وق ــة إل ــة متباين ــي مــدراس واتجاهــات أخلاقي انقســام الفلاســفة إل

وبـذلك يكـون أسـاس المشـكلة وجوهرهـا اصـطلاحي  ،فـهاختلافهم حول معنى الخيـر وتعري
  .ولفظي ويتعلق بالمعنى

وأخيراً يتبين لنا أن تحليل المعنى هو المحور الأساسي وإن لم يكـن الوحيـد الـذي 

اعتمد على مـور فـي كـل دراسـاته الأخلاقيـة حتـى يكـون قائمـا أمـام العقـل حتـى أصـبحت 

غة المشـكلات الفلسـفية المترتبـة علـى مهمة الفيلسوف الأخلاق عنده هـي أن يعيـد صـيا

البحث الأخلاقي وحلها عن طريق طرحها في صورة أسئلة تدور حول معنـى أو اسـتعمال 
يقـوم علـى اعتبـار  ، والتحليـل هنـا .الـخ...، "حق"و" واجب"، "سار"و " خير"تعبيرات مثل 

ل، ولم يكن ستيوارت م الألفاظ أشياء أو لا يطابق بين الاسم والشيء كما كان عند جون

أيضاً سعيا لبلوغ العناصر المكونة للواقع بقدر ما كان رد الألفاظ والمفاهيم الفلسفية إلـي 

أصـــولها الأولـــى وإلـــي معانيهـــا الشـــائعة فـــي اللغـــة العاديـــة الأســـاس فـــي التفكيـــر وأداء 

التعبير، والشيء المشترك بين جميع الناس سواء العلمـاء مـنهم أو الفلاسـفة أو والأفـراد 

عاديين، وقد كان اهتمـام مـور بـالمعنى يفـوق اهتمامـه بـاللفظ لهـذا كـان لـه الفـض فـي ال
  .تأسيس ما يمكن تسميته بنظرية تحليل المعنى
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  نتائج البحثنتائج البحثنتائج البحثنتائج البحث        

  :النتائج التالية نستطيع من هذه الدراسة استخلاص

  :أولا

ن لأنه صـرح منـذ الوهلـة الأولـى أ ،أهتم مور بالمعاني أكثر من اهتمامه بالألفاظ

هو بلوغ المعاني الدقيقة، وإزالـة اللـبس والغمـوض مـن الألفـاظ  هدفه من البحث الفلسفي

فلم يكن التحليـل عنـده تحلـيلاً  ،خاصة التي يستعملها الأفراد العاديين في حياتهم اليومية

لألفاظ اللغة العلمية أو الفلسفية بل اللغة العاديـة باعتبارهـا أعـم اللغـات وأكثرهـا شـيوعاً، 

  .تباره أساس التفكير والتعبيروباع

يهتم بالمعاني أكثر مـن الألفـاظ فإنـه لـم يسـع لبلـوغ المطابقـة بـين  مور وإذا كان
ة بينهما على التكافؤ لا التطابق، أي لابد اللفظ والمعنى، إنما حرص على أن تقوم العلاق

الصــدق، وأن تمثــل عبــارات المحلــل إضــافة وتوضــيح أكثــر شــروط أن تكــون لهمــا نفــس 

بقـدر مـا هـو  ،للمحل، فالتحليل عند مور لا يكون مجرد ترجمـة تعبيـر لغـوي بتعبيـر آخـر

انتقال من فكرة معقدة أو معنى إلي آخر بسيط، كما أن التحليل يهدف إلي إظهار ما فـي 

في يعــارض اللغــة العاديــة، ويصــر مــن تنــاقض وبيــان خطــأ أي تقريــر فلســأقــوال الفلســفة 

  .معانيها العادية مور على استخدام الكلمات في

 ،وبــــذلك تصــــبح وظيفــــة الفلســــفة الحقيقيــــة هــــي التوضــــيح ولــــيس الاكتشــــاف

فالفيلسوف كما يذهب مور لا يأتي لنـا بجديـد بقـدر مـا يقـوم بـه مـن توضـيح لمعـاني مـا 

فإنـه  ،سائد بالفعل، وإذا كان مور يحرص على بلوغ المعنى الـدقيق للفظـة أو العبـارةهو 

الاصـطلاحي الـذي ينتهـي بنـا غالبـا إلـي عبـارات قـد تـؤدي إلـي لم يكن يقصد به المعنـى 

ــذي يقصــده مــور مــن وراء  ــؤدي إي تــداخل المفــاهيم، والمعنــى ال ــا فــي الخطــأ وت وقوعن

التحليل هو المعنى الذي يؤكد الصلة بين الفلسفة والمنطـق واللغـة أي هـو المعنـى الـذي 
  .ر ولم يكن المعنى المرادفيساعدنا على فهم الألفاظ والعبارات والتصورات والأفكا

  :ثانياً 

خالف مور آير والوضعين المنطقيين الذين اعتبـروا التحقـق مبـدأ ومعيـاراً لقيـاس 

من نظـريتهم  يتجزأصدق القضايا ومعياراً لإعطائها معنى، فأصبح التحقق عندهم جزء لا 

قـط تحديـد ،إنمـا شـغله فبمناقشة ضرورة الفكرة أو صدقها  في المعنى، أما مور فلم يهتم
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الواقــع الفيزيقــي بــالواقع  ربــطرفــض مــور القــول بضــرورة  معناهــا بدقــة، ويرجــع ذلــك إلــى

الذهني، وقولهم أن الأول يتوقف على الثـاني، ويعتمـد عليـه منطقيـاً وسـبباً، وأرجـع مـور 

و " واقـع فيزيقـي"هذه المغالطة عند الوضعيين إلي سوء فهمهم وتقديرهم لمعنى عبـاراتي 
  الجوهرية بين الواقعينفروق ال وخلطهم بينهما رغم " ذهنيواقع "

  :ثالثا

رفض مور اعتمـاد المدرسـة الوضـعية علـى قـانون عـدم التنـاقض كمعيـار للتميـز 

بــين القضــايا التحليليــة والقضــايا التجريبيــة، فــالتحليلي عنــدهم هــو مــا يمكــن التثبــت مــن 

هــذا المبــدأ أو نــدهم، و صــدقه بخلــوه مــن التنــاقض، والتجريبــي لا علاقــة لــه بالتنــاقض ع

 ،ما يمكـن الاسـتدلال عليـه عـن طريـق التحليـل أو قـانون التنـاقض المعيار عند مور هو
ويمكن أيضاً الاستدلال عليـه مـن خـلال التجريـب، ويـرى مـور أن هـذه التفرقـة هـي التـي 

  ".الوجود إدراك"أدت غلي وقوع المثاليون في مغالطة 

  :رابعاً 

اعتبره الأساس الوحيد لفلسفته وعلى أساسه رفـض تمسك مور بالإدراك الفطري و 

كــل المــذاهب المثاليــة التــي جــاءت عنــد بــاركلي، وبرادلــي وهيجــل لأنهــا مــن وجهــة نظــره 

قامت على إدعاءات ميتافيزيقية خالية مـن المعنـى أو المضـمون فـرفض قـولهم بـالوجود 
الجزئيـة ويعتبرهـا  المطلق أو الوجود المجرد في عالم الأذهان، وكـان مـور يمجـد المعـاني

  .نقطة الانطلاق التي لابد أن تبدأ منها الفلسفة

  :خامساً 

الخطـــأ أن نقـــول أن كـــل فلســـفة علميـــة هـــي تحليليـــةن لأن هنـــاك فلســـفات مـــن 

كمــا أن فلســفة جــورج مــور إذا كانــت  نيــة ولا تربطهــا بالتحليــل أي علاقــةملتوصــف بالع
تعتمـد علـى التحليـل كمـنهج أصـيل لأنهـا لا  ،يـةليسـت علم تحليلية فهي في نفس الوقت

أو وحيد، كما تقوم على دراسة معاني اللغة العادية وليس اللغـة العلميـة، كمـا أنهـا تقـوم 

على حقائق وأولويات الإدراك الفطري الذي يمكن القول إنه يمنحنا الأفكار المقبولـة قبـولا 

الإنسـاني فـي  عاما فـي عصـر معـين وفـي مكـان معـين وهـذا الإدراك الفطـري يمثـل العقـل

حالته الخام أي وهو خالي من العلم، ولهذا تعرض مور للكثير من الانتقادات خاصة في 

اعتماده علـى حقـائق الإدراك الفطـري التـي اعتبرهـا برترانـد راسـل مجـرد صـورة فجـة غيـر 
كمـا أنـه لا  ،منقحة للمعرفة العلمية التي تقوم على ما هو أبعد بكثير من الإدراك الفطـري
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ولا تحتـاج إلـي مبـرر  ،مبرر للاعتقاد بأن كل حقائق الإدراك الفطري واضـحة لـذاتهايوجد 

إنمــا  ،خــارجي، وأنتقــد كارنــاب الــذي يــرى أن الغمــوض والالتبــاس الــذي يقــع فــي الفلســفة

  .يرجع إلي استناد بعض الفلاسفة إلي اللغة العادية

يــة نظريــة تحليــل راً رغــم كــل هــذه الانتقــادات لا نســتطيع أن ننكــر قيمــة وأهميــوأخ

المعنــى عنــد مــور التــي كــان لهــا أكبــر الأثــر فــي تكــوين وتطــوير المــذهب الــواقعي، وفــي 

ظهور اتجاهات متعددة في التحليل تجعلنا نقول بل نؤكد على أن فلسفة القرن العشـرين 

هــي فلســفة لغويــة فــي معظــم اتجاهاتهــا، وفلســفة تؤكــد علــى التفاعــل بــين الفيلســوف 

ر المشـكلات التـي عد أن أصبحت مشكلة المصطلح مـن أكبـخاصة ب والعصر الذي يعيشه

وهـي المشـكلة التـي أكـدت علـى تلاحـم العلـم والفلسـفة وجعلـت ،تواجه العلماء والفلاسفة 
  .الخ....الفلسفة تتخلى عن بعض الموضوعات التقليدية مثل الوجود في ذاته، المطلق، 
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